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مع تحيات الإكبار والتقدير لدولة جنوب إفريقيا التي فتحت ثغرة في جبل من صوان، وجب النزول
إلى الأرض والنظر بواقعية مرة للوضع السياسي المحيط بغزة والذي لم تنج منه محكمة العدل الدولية

في قرارها المتعلق بإدانة الكيان الصهيوني بجريمة الإبادة الجماعية.

لم يكــن الأمــر محتاجًــا إلى محكمــة أصلاً، فالجريمــة تجــري تحــت أنظــار العــالم، ويكفــي حســاب عــدد
الشهداء الأطفال والنساء لتتكون أدلة الجريمة، لكن قوة القانون تلاشت أمام قانون القوة وصدر
قـرار خـال مـن قـوة الـردع وأنى للمحكمـة الخاضعـة بـدورها لمجلـس الأمـن وقـوة الفيتـو الأمريكيـة أن

تتشاطر بقرار إدانة صريح قابل للتنفيذ على الأرض.

هـذا يـدعو كـل ذي نظـر إلى التفكـير في الوضـع الـدولي الـذي ز الكيـان وسـقاه مـن الـدم الفلسـطيني
والعربي لمدة قرن حتى صار خا كل قانون وكل سلطة.

يمة أبدية جر
الكيــان في ذاتــه ومنــذ ولادتــه جريمــة في حــق الإنســان وحــتى في حــق الحيــوان، وجريمتــه لــن تســقط
ــزول وإن عاكســته في هــذا الزمــن اشتراطــات ــا لــن ي بالتقــادم، وهــذه جملــة تؤســس أو توضــح حقً
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الســياسة، لذلــك فــإن الأمــل في تعــديل الوضــع الســياسي الحــاليّ بقــوة محكمــة هــو مــن قبيــل أمــل
الضعفاء المقهورين، وهو محمود لكن وجب تنسيبه.

وضـــع الضعفـــاء في العـــالم (يقـــول البعـــض المســـتضعفين في الأرض) لم يســـمح لهـــم بمحاســـبة قـــوى
الاســتعمار القــديم علــى جرائــم امتــدت لقــرون طويلــة في كــل الكــرة الأرضيــة، وقبلــت الحكومــات
والشعوب وضع الاستضعاف وعاشت بأعطيات محتليها القدامى وشكرتهم متناسية حقوقًا لا تزال
قائمـة لم تسـقط، ومـا الاحتلال الصـهيوني الإحلالي في فلسـطين إلا تتمـة لقـرون احتلال شعـوب أخـرى

عرفت مجازر أشنع مما عرف الفلسطيني خاصة في إفريقيا.

قــوى الاحتلال الغــربي للعــالم نجــت حــتى الآن بجرائمهــا، بــل لا تــزال تمــارس الكثــير منهــا مثلمــا تفعــل
فرنســا في إفريقيــا مــن شمالهــا إلى وســطها، دون خشيــة مــن حســاب أو عقــاب، ويعسر أن نجــد مــن
الشعــوب المحتلــة مــن يفكــر مجــرد التفكــير في إثــارة دعــاوى ضــدها، فقــد آثــر الجميــع الصــمت والصــبر

وحمل جروحه ومضى مؤملاً.

وهناك معطى مهم وجب أن يوضع في مقدمة تحليل هذا الوضع البائس وهو نجاح قوى الاحتلال
الغربي في مواصلة التحكم في هذه الشعوب من وراء ستر محلية صنعتها وسمتها دولاً وطنية، وما

هي في الحقيقة إلا أجهزة احتلال محلية مختصة فقط في منع شعوبها من نيل حقوقها.

يمة معبر رفع دليل جر
لا نحتـاج أن نذهـب بعيـدًا للعثـور علـى أدلـة علـى مـا سـلف مـن قـول عـن أدوار الحكومـات العميلـة،
يكفي أن نجلس قبالة معبر رفح ساعة لنرى جريمة إبادة أخرى تجري أمام العالم، على جانب المعبر
يوجــد شعــب يبــاد وعلــى الجــانب الآخــر نظــام مصــطنع بقــوى الاحتلال يمنــع نجــدة الســكان الذيــن
تشويهم الطائرات في خيامهم، ووصلت به الوقاحة أن يتخذ جوعهم وفقرهم وسيلة لإذلال شعبه.

نموذج النظام المصري القائم هو الدليل على أن القانون الدولي لن يعدل وإن عدل على الورق (وهو
افتراض خيالي) لن ينفذ قراره. لقد وضعت قوى الهيمنة/الاحتلال هذا النظام وأمثاله على رقاب
الشعوب وأسندتها بقوة السلاح لكي تمنع شعوبها من الثورة والتحرر. قوى الغرب أول من يعرف
أن الشعوب تائقة للحرية ومن حريتها أن تحرر كل أرض محتلة احتلالاً مباشرًا، لذلك قرأ جيدًا شعار
الربيع العربي (الشعب يريد تحرير فلسطين)، فقطع عليه الطريق بانقلاب عسكري لم يتو عن حرق

.الناس في الشوا

يــة فرديــة في جنــوب إفريقيــا في ظــل هــذا الوضــع لا نشــك في أن قــوى الهيمنــة منزعجــة مــن حالــة حر
اندفعت بحريتها وسيادتها إلى محكمة دولية عسى أن تعيد العدل إلى نصابه، ولا شك أنهم يلعنون
الثائر مانديلا الذي ف لهم نظامًا حرًا ودولة ذات سيادة، يمنع السماح بمنديلا آخر في أي مكان آخر
وإلا فإن الوضع الدولي سيتجه إلى المحاسبة الشاملة، لذلك فإن السيسي وأضرابه يعيشون وضع

الطفل المدلل عند الغرب، فهو الذي ضمن لهم أن تموت غزة عطشى وجائعة.



هــل كــان علــى جنــوب إفريقيــا أن تقــول لا جــدوى وتنفــض يــديها مــن كــل احتمــال عدالــة؟ لا بــل قــد
أحسنت صنعًا، إذ فتحت الجدل حول عدالة مؤسسات القانون الدولي نفسها، فكشفت عجزها

وهوانها.

غزة أو الإمارات العربية
أمام الناس، كل الناس، نموذجين ويمكنهم الاختيار: نموذج غزة الذي يعيد معركة التحرر الوطني إلى
يــة، ونمــوذج دولــة نقطــة البدايــة ويــدفع الأثمــان الغاليــة والموجعــة ليكــون هنــاك عــدل وســيادة وحر
الإمارات التي آثرت السلامة وقبلت وضع الدنية وحولت ترابها إلى ماخور مرفه وقبضت الغنى ولم

تسأل عن الكرامة. هذه هي الحالة المقبولة غربيًا والمرحب بها دون زرابي حمراء في المطارات.

لكن العالم لن يكون ماخورًا غربيًا، فنموذج جنوب إفريقيا وحتى قبل أن يتقدم للمحكمة أعطى خيار
غزة مصداقية بل كشف الطريق للشعوب التي لم تتخل عن حريتها وإن عسر عليها استعادتها. لقد
بذلت دماء كثيرة في معركة تحرر أولى في منتصف القرن العشرين، لكن وكما أسلفنا أمكن الالتفاف

عليها ففقدت زخمها.

انتبهـت النخـب الـتي تعلمـت رغـم ذلـك مـن الفـخ العظيـم، فلـم تتوقـف عـن التنـبيه لكنهـا لم تحمـل
السلاح ثانيــة فتحــولت إلى نخــب تبريــر للأنظمــة وشعارهــا ليــس بالإمكــان أفضــل ممــا كــان. ولم يقــل
يـة والديمقراطيـة، وكـان مـن نتيجتـه الذهـاب إلى مانـديلا هـذا فأعـاد ترتيـب وضعـه في بلـده علـى الحر
محكمة العدل الدولية، وهو ما لم يكن لنظام عربي أن يفعله ولو دخلت عليه “إسرائيل” غرفة نومه

(وهي ليست بعيدة عنها على كل حال).

نموذج غزة هو النموذج الوحيد الباقي للشعوب المقهورة من أنظمتها أولاً ومن الغرب ثانيًا، وقد لا
يحتاج الأمر لنفس الثمن والدم، لكن هناك نقطة بداية اسمها الحرية فمن تعلق بها عرف السبيل.

محكمـة العـدل الدوليـة مؤسـسة تعطـي أملاً في العـدل علـى الـورق، لكـن العـدل علـى الأرض يمـر عـبر
غزة وأخواتها، فمن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، هذه بداية بعيدة في الأدب ولكنها قريبة جدًا
في الحياة. لقد كان أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي يعرف هذا رغم أنه كان صغير السن عندما

كتب “لا عدل إلا إذا تعادلت القوى .. وتقابل الإرهاب بالإرهاب”.
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